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النص الـروائي عبـر تـشكـلاته واشتبـاك
ثيماته، يتـحول الى حاضـنة لاستقبال
المعـانـي من نصـوص اخـرى سـابقـة، من
اجل الاثـراء وفقـا للـتمـاثل والـتطـابق،
فـالنص من هـذا الاعتبار ؛ هـو ممارسة
دلاليـة يمنحهـا علم العلامـات امتـيازاً،
لان عملهـا الـذي يتم بـواسـطته اللقـاء
بـين الفـــاعـل واللغـــة عـمل مـثـــالـي، )1(
ومثـالـيتـه متــأتيــة من خــاصيـة قــدرته
ــــــازة ــــــى الجـــمع والالـــتفــــــاف والحــي عل
وقابلية الاستـقبال اعتمادا على ذهنية
وبنية قابلة للاثارة والتجاوز للنمطية،
سـيـمـــا حــين تكــــون المعـــرفـــة ضـــاغــطـــة
ولامة لجزيئياتـها اذ تعمل على تطوير
امكـــانـيـــة المقـــاربـــة الابــسـتـمـــولـــوجـيـــة
ـــــى ـــــى مـع معـــــان ـــــازة وحــــــدة المعــن وحــي
مـتعددة. مـن هذا يكـون النص بمـمارته
ــــوع مـن هــــذا الفـعل الانـتــــاجـي؛ هــــو ن
الحجـاب، يتـوجب علـى القـارئ التـوغل
بعـيـــدا في اعـمــــاق الحجــــاب وورائه مـن
اجل الـوصـول الـى حقـائقه والامـسـاك
بـالخطـاب الـواقعي المـتخنـدق فيه. )2(
لــذا نــرى مـع البــاحـث والنــاقــد )نــاجح
المعـمــــوري( في كــــون فـتــــرة غـيــــاب الاب
ــــاته الـنــص بـــسـبـب تـــشــــابـك مــــرجعـي
والـتــوقـيع ومــوت الاب، قــد ســاهـمــا في
ــــاصــي ــــورة وتـعجــيل الــتـــــدخل الــتــن بل
بحـيث نجـد نـصـا كـامـلاً متـشــابكــا مع

نصوص اخرى.
ان الاسـتعانـة الاخرى- وكمـا عبر عـنها
)امبـرتو ايكو( بـالمشي الاستـنباطي بين
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جمعة اللامي في الثلاثية الاولى ..  التماثل مع الموروث
خـــصـــــائــــص وافعـــــال الاخـــــر لا يـلغــي
الخصــائص الــذاتيـة، بقـدر مــا يبـرزهـا

ويعطيها اولويتها.
لقد افـادت رواية )الثلاثيـة الاولى( من
المــــوروث بــــاعـتـبــــاره محــــركــــاً معــــرفـيــــا
اسـتــطــــاع بقــــوتـين  - قــــوته الــــذاتـيــــة
الـكــــامـنــــة في كل المــــوروث، وقــــوة صــــوت
ـــــر الــــســـــارد في الــنـــص المــنــتـج- ان يعــب
بـبلاغـــة غـنـيـــة عـن الهـم الـــذي يـــشغل
الــشخــوص مـن خلال مـســرد الــروايــة.
وكان هـذا ناتجـاً من قوة الفـاجعة التي
اقتـربت عبـر نسقهـا من الملحمـة سيـما
خـــاصيـــة التـــراجيــديـــا فمــوت وفقــدان
الــشخــوص كــان عــامل تـصـعيـــد درامي
اثـــارته الـــروايـــة، لانهـــا اســـاســـا معـنـيـــة
بـــسـيــــرة )ديــــرة حلــم العـمــــر( كـمـكــــان
متـخيـل وهي صــورة )لـليــشن( مـــدينــة
المخيلة الاولى للامـي، ذلك انها معنية
بــسـيـــرة الـــشخــصـيــــات وكل هـــذا حـقق
مقاومة او ملحمـة جسدت المأساة التي
ــــســــــارد داخل الــنـــص والمــنـــتج وجـــــد ال
خارجه، ان التماثل والتناص هما خير
طـريق للـروايــة ان تعبـر مـن خلاله عن
ادق مــــرحلــــة في تــــاريـخ العــــراق. فـكــــان
التعامل مـع كل هذا بحساسـية الشعر.
واعتقـد ان جـانب اللغـة عنـد )اللامي(
يحـتـــاج الـــى دراســـة خـــاصـــة لانه عـبـــر
ــــزمــــان شخــــوصه ورؤيــتـه للــمـكــــان وال
ومـســار الحيـاة، جـسـد نـظـرة يـتمـلكهـا
الـشعــري، اولنقل الـسـرد الـشعــري لكي
نـكـــــون اكــثـــــر دقـــــة في ذلــك. ان حجــم
المـأساة الـتي جسـدتها الـرواية هـذه، هو
حـاصل تحصيل لما جسـدته مجموعتاه
القـصصيـتان )مـن قتل حكمـة الشـامي
والـيـــشــن( لانهـمــــا ايــضــــا سـجل امـين
لتـاريخ المـدن والـنمـاذج الــواقعيـة الـتي
ـــــــســــيـــــــــاســــي عـــــــــايـــــــشــــت الحـــــــــراك ال
والاجـتـمـــاعـي انـــذاك. فكـــان )اللامـي(
خيـر مـدون لمـا عـاش مع جمع المـثقفين
والــسيــاسـيين الــذيـن واجهـتهـم الحيــاة
بقـوة وواجهـوهـا بكل حـسـاسيـة الـشعـر

واتساع الرؤيا. 
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الـيهـــا شخـصـيــة )مــريم( الـتـي اعـطـت
الـصـــورة الاكـثـــر نقـــاء قـيـــاســـا لـصـــورة
)سافـرة(. لقد كان حراك هـذه الثنائية
ـــــركـــــز المــتــمـــثل في هـــــو دوران حـــــول الم
)المـوسـوي( ممــا بلـور ثـيمـة الـروايـة في
اتـساع الـرؤيا وتمـركزهـا حول اسـتدراج
المعـــانـي مـن المـــوروث يـضـــاف الــــى ذلك
ثنــائيــة )الامين والغـريـب( ودورهمـا في
احـيــاء مـثل هـــذه المعــرفــة المـتـمـثلــة في
النـص، وتعني هنـا استثمـار شخصـيات
فاعلـة من ملحمـة )جلجامـش( لوضع
هــــذه الـثـنــــائـيــــات مــــوضـع الفــــاعلـيــــة
والاغـنــــاء وذلك بـــزيـــادة وتـيـــرة المعـنـــى
والـــتـــمـــــــاثـل مـع الـــتـــــــاريـخ والـــتـــــــاريـخ

الاسطوري.
ويمكن الـوقـوف علـى مـديــات التعـاشق
ــــــــاصـــي- ان صـح الـــتـعـــبـــيــــــــر- فـ الـــتـــن
)المــوســوي( وبـفعل الـصــراع والخـيـبــات
الــسيــاسيـة وشـطحــات فكــره استــدعته
حــــالــته هــــذه الــــى المــيل الــــى الــــوجــــد
ــــأثــيــــر ــــراز ت الـــصــــوفي اولا، ومــن ثــم اب
الـــشخـصـيـــات هـــذه عـبـــر تمــــاثلهـــا مع
الـشخصيـات الملحميـة، وبهـذا يمكن ان
نفــــرز مــن خلال الـنـــسق حــــراكــــاً اخــــر
يــضـــاف الـــى الـنــشـــاط المـتعـــدد الـــذي

حفلت به الرواية.
ان الـتمـاثل في المـشهــد والصـورة هـو مـا
لجــأ اليه المــؤلف لعكـس حـالـة مـزيجـة
مـن الـتـصـــوف في خـصـــائــص الغـــائـب،
مـتخـــذا من المــرأة ذريعــة لـبث الــوجــد.
فشـخصيـة )الموسـوي( تحاول ان تـقرب
الــصــــور مـع بعـــضهــــا، وذلـك بــتقــــريـب
اطــراف الخيـوط الـتي تـربـطهـا، والـتي
تــرتبـط مـن حيـث المعــاني والـتنــاصــات
بـين ذات النموذج والنمـوذج الاخر. هذا
الـتـمـــاثل هـــو مـــا يــشـيع حـــالـــة تــسـيـــد
المــوروث علــى انه الـصــورة الاكثــر نقـاء.
وبهـذا النـقاء المـطلق من مـعرفـة الذات
ومعـرفـة الاخـر المـتمـاثـل معه ينـتج لنـا
ظـــاهـــرة اثـبـــات الــــذات علــــى انهـــا بـكل
خــصــــائــصهــــا مــصــــادرة مـن قــبل قــــوى
قاهـرة، بمعنـى ان محاولـة التـناص مع
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فواقع روايـة )الثلاثيـة الاولى( مـحكوم
بمـثل هـــذا النـــوع من الـتحــوط، سـيمــا
ـــــة مـعقـــــدة ـــــة عـــن حقــب انهـــــا مـكــتـــــوب
وحـسـاسـة في تــاريخ العـراق الـسيــاسي،
ـــــاول في المعــــالجــــة نمــــاذج ولانهــــا تــتــن
انـســانيــة علـى درجـة كـبيــرة من تــشكل
منـظــومـتهـم الفكــريــة، مـضــافــا الـيهــا
تجـربتهم الزاخرة في المـيدان السياسي،
فكل واحــد مـنهـم- او كمـــا درسنـــا ذلك
في مقال اخـر- كان قد خـرج من تجربة
مريـرة باتـباع اسلـوبه في النـضال نـسقا
سياسيـاً قاعـدته الفكريـة تشكل اسـاساً
للأخلاق الاجتماعية والـنضالية. ومن
تقــــارب وجهـــات الـنــظـــر فـيـمـــا بـيــنهـم
وتـبـــاعـــدهـــا او اخـتلافـــاتهـــا؛ تجــســـدت
حـالة عدم المقـاطعة بل التمـاثل، سيما
بـين )المــــوســــوي( و )خلــــوق المـلا( علــــى
سـبـيل الاخـتلاف الـفكـــري وبـين بقـيـــة
الــشخـصـيـــات، مـثل )الامـين والغـــريـب
والبقـال( من مـنطلق الـنسـق النضـالي
 –الاسلــوب- غيـر ان كل هــذا لم يـدفع
ـــــى ـــــى الـــتقـــــاطـع بقـــــدر مــــــا دفع ال ال
الاقـتــــراب والــتحــــاور وعـكـــس الــصــــورة
التــاريـخيــة للحـقبــة مـن جهــة، وسجل
خــاصيـة وطـبيعـة الـبنــى الفكـريــة لكل
واحـد او طــرف منهـم من جهـة اخـرى.
لـكن المـســالــة المــركــزيــة في الــروايــة، هي
اشكــاليـة )عـزيـز المـوسـوي( الــذي شكل
مـركــز النـص. فعـلاقته بـ )سـافــرة عبـد
المـسيح( تـنم عن شـد فكـري بــاعتبـارهـا
حــالــة مـن الاسـتلاب والمـصــادرة، ســواء
كـان لمــسيحـيتهــا ام لكـونهـا بــاحثــة عن
ـــــة في افــــضل اوجـههـــــا، ولانهـــــا الحـــــري
وضـــعــــــــت في دائــــــــــــــــــــــــرة الاســــــــتـــغـــلال
والاضطهاد الاجتماعـي فانها توسطت
المـنــطقــة الـقلقـــة في المفهــوم الـنفــسـي،
وقلـقهــــا دفع الــــى قـلق الامـكـنــــة الـتـي
تتــواجــد فـيهــا. فــالمكــان عنــدهــا خــالق
لـكل مـــا يـــؤثــــر علـــى الـــشخــصـيـــة مـن
منـطق النـظرة الـسلبـية لـلاخريـن، لذا
فـ )ســافــرة( بـــالنــسبــة الــى )المــوســوي(
تــشكل حــالــة الـقيــاس والاثــارة يـضــاف
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يعــــالج الـبــــاب ويــــوصل الــــى المحـتــــوى
المتـوحـش والقــاسي للـزمن الـذي صـاغ
المصـائـر علـى الجـور والمصـادرة والـظلم
الاجـتـمـــاعـي لان هـــذيـن الـنـمـــوذجـين
بمـثــــابــــة الـعلامــــة الــــواحــــدة في حـيــــاة
)المـوسـوي( او ســواه، ان اشتغــال العقل
المـنتـج استـطـاع ان يـبلـور هـذه الـصـورة
وســواه عبـر نـص ملحمـة )جلجـامـش(
مــتخــــذا مـن الـنــص الـــســــابـق علامــــة
للـضــرب علــى خـطل المعــاش وانحــراف
المـمــــارس- بفــتح الــــراء وهـي اســتعــــارة
بلاغـيـــة تــشـــد مـن ازر الـنــص الـــروائـي
ــــات مــن ــــى مـــســتــــوي هــــذا، والمــيــنــي عل
الـعلائق الـنـصـيـــة، ذلك بـــاتخــاذ بـنـيــة
كتـابة فيهـا مفارقـة كبيرة، وخـروج على
مـألـوف الـســرد التـقليـدي. ومـا يهـمنـا

هنا هو ضرب التناص حصراً.
ان عمـليـــة الاستــرجــاع والـتعــاشـق بين
الــنــص الحــــالــي والــنــص الــــســــابـق له
تـستدعيه حـالات كثيرة، لـكنها تتـمركز
ــــــواقع، وذلـك في الخـــــروج مــن ازمـــــة ال
بــالـتعـبـيــر غـيــر المـبــاشــر عـن مفـــرداته
مــتخــــذا مــن القـنــــاع اسلــــوبــــا لــــذلـك،
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منـه المنحــى التــراجيـدي الـذي يــذهب
بـالـشخـصيـات نحـو حـافـة المـوت، سـواء
ـــــــة – كـــــــان قـــــــرا- الاغـــتـــيـــــــال- او رغـــب
الانتحار- هـي في الاساس مدفـوعة من
قــــوى ضــــاغــطــــة، ان فـعل الـتـنــــاص في
ـــــا- كـــــان ـــــة  –حــــســب قـــــراءتــن ـــــرواي ال
استجـابة للـدلالة الـسياسـية والفكـرية
الـتـي وجــدت شخـصـيــات الــروايــة انهــا
تمثـلت مــركــز هـــذه الفعـــاليــة الهــادفــة
لمصـادرة كـينــونتهـا المعـرفيـة والفكـريـة.
ونمــــوذج مــثل )عــــزيــــز المــــوســــوســي( له
القدرة علـى امتـصاص هـموم الاخـرين
واستـنبـات حـالـة جـديــدة؛ هي حــاصل
تحـــصــيـل للـــطــبـــيعــــة الاجــتــمــــاعــيــــة
والسيـاسية فيه، وبـين هذه النماذج لان
الـعلاقــــة بـيــنهـم لـم تمـن حـــسـب الــنق
الموضـوعي في النص لـتهمش هـذا على
ــــوا جــمــيعــــا حــــســــاب ذاك، وانمــــا كــــان
يعملـون  علـى مركـزة المفهـوم عبـر ذهن
وحاضنة )المـوسوي( الفكريـة، وبالتالي
الحــــراك في الحـيــــاة وهـم كـمــــا يـبــــدون
انهـم يمثلـون ظـواهـر سيـاسيـة ولـيسـوا
افـرادا ذوي نـزعـات ثـوريــة فحب واعـني
بهـم )خــــالــــد الامـين وغــــريـب المـتــــروك
وكريم البقـال(. وهؤلاء شكلـوا الحراك
المـركزي المبـاشر وغـير المبـاشر وسـاهموا
في دفع ذهـن الـــســــارد او جــــامع الـنــص
الــــى حــــالــــة الـتـمــــاثـل مع الـنــصــــوص
الاخرى عبـر التناص معهـا، او ادخالها
في حــاضنـة المـنتج. امـا الــدافع المبـاشـر
لهذا التـناص، فنراه مجسدا من خلال
شخــصـيـتـين هـمـــا )مـــريم بـنـت مــطـــر
وتـــافـــرة عـبـــد المــسـيح(. فـمـــريم تــشـكل
لــدى )عــزيــز( الــذاكــرة الـبــدنـيــة الـتـي
تـــوحـي بـبـــراءة المـــاضـي والـنــشـــأة وهـي
الـصــوت الــذي حـــدده المكــان الجـنــوبـي
ـــــاء وهــي ـــــردي والم ـــــة الاهـــــوار والــب بــيــئ

النموذج الموقظ لكل كوامن.
)الموسـوي(. اما )سـافرة( فـانها الـصورة
الـتـي اخـتـــزنـت بـين اطـــارهــــا محـتـــوى
الحيـاة والـواقع المـر، وهـي المفتـاح الـذي
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ــــة الــنـــصــــوص الاخــــرى، وهــي محــــاول
اســتـــيعـــــاب لهـــــذه الــنـــصـــــوص وتمـــثل
معـانيها وتوظـيفها بحيويـة دالة. وهذا
ــــة عجــــز في لـيــــس معـنــــاه وجــــود حــــال
الـتعـبـيـــر والاحـــاطـــة عـبـــر ذات الـنــص
المـنتج  –بفـتح التــاء- بل انهـا نــوع من
تــشــابـك المعــانـي وتــواردهــا ممــا يـخلق
نـوعـا مـن التجـانــس والتقــارب لغـرض
ــــــى الـعــــــام او المــــــركــــــزي، تحـقــيـق المـعــن
فـــالاتكــاء هـنــا لا يعـنـي حــالــة سلـبـيــة،
وانمــا هــو فعـــاليــة للاثـــراء والاغنــاء –
حـسب )لـورونجـيني(- وهـو التحـويلات
الـتـي يمـــارسهـــا نـص ممـــركـــز علـــى مـــا
يـنــشــــر داخله مـن خـطـــابـــات مـتعـــددة،
فــالـنـص الادبـي يــسـتـمــد وظـيفـته مـن
علاقـة مـزدوجـة تـشـده الــى النـصـوص
ــــى انـــســــاق الاخــــرى الـــســــابقــــة له وال

دلالية.
من هـــذه المنــطلقــات الـنقــديــة نــرى ان
تعـامل رواية )جمعـة اللامي( الموسـومة
بـ )الثلاثـية الاولـى( مع النص الـسابق
لهـا؛ كـان نــوع من تحـقيق الـتمــاثل مع
المــوروث، وحصـرا كـان هـذا الـتمـاثل مع
نـــص مـلحــمـــــة )جـلجـــــامــــش(. وهـــــذا
الضــرب من الـتنـاص كـانـت له مبـررات
ـــــــالجـــــــانـــب مـــــــوضـــــــوعـــيـــــــة تـــتـعـلـق ب
السـايكولـوجي لبطله )عـزيز المـوسوي(
سـواء كان هـذا المبرر متـاتياً مـن طبيعة
الـنسق الروائـي الحامل لحبكـة الصراع
ونمط التراجيـديا متمثـلة في الفقدان
ام انه متـات من حسـاسيـة نسق الحـياة
والارث الــذي تحمله الـشخـصيـات وهـو
ارث سياسي- ابستمولوجي وهي تعاني
ــــــوقــــــائـع مــن تــــصــــــدع الـعـلاقــــــة مـع ال
المتسـلط مما شكل حاجـزاً امام تخطي
المفهوم  –الفكـر- عنها بـاتجاه صيرورة
الـتـبــــادل المعـــرفي. وهـــذا المـنــتحـــى مـن
المــصــــادرة قــــد خـلق انمــــاطــــاً مـن ردرود
الافعــــال ونعـنــي بهــــا الـتــــرددات علــــى
ــــواقع ــــذات بقــصــــد الـتـمــــرد علــــى ال ال
والعــمل علـــى اخـتـيـــار الـتـــوجه، سـيـمـــا
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جاسم عاصي

صـدرت عن دار الـشؤون الـثقافـية العـامة في
وزارة الثقـافة مجـلة التـراث الشعبـي-العدد
الثـالث و هي مجلـة فصليـة رصيـنة احـتوى
عـدد هـذا علـى العـديـد من الـدراسـات الـتي
تعنى بـالفولكلـور التراثي والـشعبي المتعلق
بالـعادات و التـقاليـد و تفاعلاتـها الحيـاتية
المحلـيــــة و العــــربـيــــة و الاجـنـبـيــــة جــــديــــرة

بالقراءة .
مـنهــا ) لمحــة مـن الفــولـكلــور الـقفقــاسـي (
للـبــاحـث الــدكـتـــور جلـيل كـمــال الــديـن و )
)اسـطــورة صــائــد الجــرذان مـن هــامـيلـن((

ترجمة طارق حيدر العاني،
بــالاضــافــة الــى الابــواب الـثــابـتـــة )ثقــافــة
شعـبـيــة مــاديـــة( و )شخـصـيــات تــراثـيــة( و
)عـادات و تقـاليـد( و )من تـراث الـشعـوب( و

باب )مع القراء(.

مجلة التراث الشعبي

من المقرر افتتاح المعرض الـسنوي للكتاب في قاعة جـامعة صلاح الدين - اربيل يوم الاربعاء
القـادم بمشاركـة  75 مؤسسـة كرديـة وعربيـة وانكليزيـة في كل من : مصـر والاردن والسعـودية
والامارات وبريطانيا وامريكا والهند وتركيا . وذلك بالتعاون مع مجموعة الهانا  الاعلامية

ومؤسسة الدجلة الاردنية . ويضم المعرض اكثر من  10000 عنوان.

  75 مؤسسة كوردية وعربية في معرض للكتاب

صـــدر هـــذا الاسـبـــوع في الـــولايـــات المـتحـــدة
book of the book  الامــريـكيـــة كتــاب
وهـو التـرجمـة الانجيلـزيـة لـديــوان الشـاعـر
العــراقي المقـيم في الـدنمــارك جمــال جمعـة

 )كتاب الكتاب( في نيويورك
)كتــاب الكتـاب(  وكـانت الـطبعـة الاولـى من
هـذا الـديـوان قـد صـدرت في كــوبنهــاكن عـام
1990 بـطبعة مزدوجـة دنماركية- عـربية عن
دار   samlerenوهـــي احــــــــدى اكـــبــــــــر دور
الـنــشــر في الــدنمــارك، امــا في امـــريكـــا فقــد
صـــدر عن دار   universeوبـثلاث طـبعــات
adobe book, hard( في وقـــت واحـــــــــد
 (cover, paperbackوكــان الكتـاب قـد
نشـر او صدرت اجزاء منه بـلغات متعددة في
مخـتلف انحـاء العـالم، كـان اخـرهـا صـدوره
كــاملاً بـــاللغــة الـتــركـيــة في اسـطـنـبــول قـبل
عــــامـين، ومـن المـنـتــظــــر صــــدوره بــــالـلغـتـين
الالمـانيـة والسـويـديـة في العـام المقبل. قـامت
بتـرجمـة هـذا الـديـوان من الـدنمـاركيـة الـى
الانجليـزيـة الفنـانـة المسـرحيـة البـريطـانيـة

Nina basset .

صـــدرت للــشـــاعـــر العـــراقـي صلاح حــسـن المقـيـم في
هـــولنـــدا عن دار   Bornmeerمـجمــوعــة شعــريــة
جديـدة هي الـثالـثة بـاللـغة الـهولـنديـة تحت عـنوان
)اغنيـة قديمـة عن الـسهول( بـعد مجـموعـته )خارج
بـبوصلـة عاطلـة( و )النـوم في اللغـة الاجنبيـة( التي
صـدرت نــسختهـا العــربيـة في بغـداد قـبل اسبــوع عن

دار الشؤون الثقافية.
سـبق للشـاعر ان فـاز بالجـائزة الاولـى لمجلـة الاقلام
العـراقيـة عـام 1991 وفي هـولنـدا فـاز مـرتين بجـائـزة
الــشعـــر الهـــولـنـــديـــة عـــامـي 1991- 1998 وتـــرجـمـت
بعـض نصوصه الى الانكلـيزية والالمانيـة والفرنسية
والاسبــانيــة والايطــاليـة والفــارسيــة. وسيقــام حفل
تــوقيع لـلكتـاب في مـدينـة امـستـردام مـسـاء الحـادي

صلاح حسن باللغة الهولندية

ـمحـــطـــــــات

ـبـغـــــــــــداد

ـاربــــــــــيــــل

ـنيـويـورك

ـامـستــردام

في الــسـبعـين لا يـتــوقف عـن حـنـيـنه الـنهـم
إلــى المـطلق، الحـنين إلــى المـلمــوس، التــوق
إلـى الحدود التي لا يـغيب عنها الـنور، هذا
الـبــاحـث عـن أراضـي الـكلـمــات المجهــولــة،
مـكتـشف المــدينــة في النهـار حـيث الـسـابلـة
يهــيــمـــــون في الأســـــواق، وحــيــث العــمـــــال
يبحثـون عن الخـانات، والـعاشـقات يـبحثن
عــن شـقق نــصـف مفـــــروشـــــة، والـــــرجـــــال
يـبحـثــون عـن العـيــون والـثـيــاب والــشــذى
والـنـبـيــذ، أو عـن خـمــس اسـطــوانــات جــاز
لتمضية الوقـت في الظهيرة، أو عن غصون
الــشجــر التـي تلامــس النــافــذة، ومـكتــشف
المـدينـة في اللـيل، حيـث المسـافـرون يـتيهـون
في المحـطـات الـبعيــدة، ويقفـون أمـام رجـال
الجــــــوازات أو أمــــــام رجــــــال الـكــمــــــارك، أو
يصلون إلى الفنادق القديمة في الضواحي
التي تنأى، أو إلـى المراكز التي تقترب، وهم
لا يجـــــدون قــطــــــاراتهـــــا الــتــي غـــــادرت، أو
أرصفـتها التي ابـتعدت، أو محطـاتها حيث
يـقف الحــراس وبــأيـــديهــم الفــوانـيــس، أو
ـــســـــون في قـــــاعـــــات الانــتــظـــــار خـلف يـجل
الـزجـاج، أمــام النـسـاء الجـالـسـات في غـرف
دافئـة تـنبعـث منهـا رائحـة الخـشب الـرطب
والـشــاي، أو يهيـم في الليـل بحثــا عن شقـة
في الضــواحي، أو عـن ملهــى صغيـر بـأعلـى

العمارة، أو عن مكتب في ساحة السوق.
الأخضــر بن يـوسف شـاعـر المــدن بليــاليهـا
ونهــاراتهــا، بـبــردهــا وحــرهــا، بـضــواحـيهــا
ومــراكــزهــا، بعـمــاراتهــا وبـيــوتهــا، شــاعــر
الـشمـال الأفـريقي الـذي أدخل إلــى الشعـر
العـــربـي نـكهــــة المغـــرب الـكـبـيـــر بــضـــربـــة
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ــــــــــــــــــــــــــــــري  ـعــــــــــــين المــــع
نعيم عبد مهلهل

سيبدأ من المعرة صاحبنا السجود
وبصحة صلاته سيشرب دانتي شربت العنب

) .. (

لقد رآه لكنه تحاشى ظله
فقد كانت عصاه تبحث عن جسد معطل

طلب استغاثة من لزوميات الرجل
فجاءت مسرعة إليه بقطار حلب

ِصفرُ العميان ضوء الشمس الذي لايروه
أول أعمى في الخليقة كان آدم

لأنه بغفلة قلبه
خسر الفردوس  

) (

الأعمى بغشاوته فيلسوف
والناظر رغم الرؤية قِلق 

في النهاية
قلوبنا التي ترى

أور السومرية 8 تشرين أول 2005

دعوه فأن عينيه عصا 
والطريق الذي يتلمسه نقطة ظلام في ضوء

) ... (

تحرك رمش الغزال يا منال
الحب مشقة 

والعشب مشنقة
البصيرة المنطفئة تمنح المنظر إشراقا

الكلمة سهت بمعناها
وأمرت بقتل العاشق وعشيقته

الأعمى فرمان السلطان
لقد كان العشب يدوزن في عقارب الزمن

وكان المعري يرتدي طاقية أهداها له ديغول لحظة دخول باريس 
وتنصيب طه حسين وزيرا للتربية..

سيقول سيد مكاوي ..
أشرب الكلمة من بئر العود

الأخضر بن يوسف: رقة الشاعر التي لا تتحرر من الإفراط أبدا
يـــوسف مــثل الـــرســـام الانــطـبـــاعـي حـيـث
المعنـى لا يتحـدد في اللـون إنما وراء الـلون،
لا يكـتــمل بــالخــط إنمــا بمــا وراء الخــط،
الصـورة مـرسـومــة ودقيقـة لـكنهـا إيحـائيـة
أكثـر ممـا هـي تصــريحيــة، تضـميـنيــة أكثـر
ممـا هـي تعيـينيـة، المعنـى يكـتمل في إيحـاء
المعنى، وفي ظلاله، والصورة تتسع أكثر من
حجـم الكلمـات التي تـرسمهـا أو تصفـها أو
تعـيـنهــا، الـصــورة تجعلـنــا نـتخـيـل ونحلـم
ـــــة مــن ونــتــصـــــور دون أن يـــــذكـــــر ذلــك، قل
الكـلمــات تخـلق الفـضــاء وتـصــور الحــالــة.
تقـشف مـرهق في الـكلمـات يـصنع طـوفـانـا
سـخــيـــــــا مــن المـــــشـــــــاعـــــــر والأحـــــــاســيـــــس
والخيــالات، نحـن نتـصــور ونتـخيـل أشيــاء
بعيـدة وغير مـذكورة تمامـا، نحن ندخل في
فـضاءات ومنـاخات عـديدة ومـتنوعـة لا أثر
لهــــا في الــكلــمــــات لـكــنهــــا مــــوجــــودة وراء
الـكلمــات، نحن نـرى دون أن نقـرأ، ونـتخيل
دون وجــود مــا يـــدل علــى المــوجـــود، ولكـن

هنالك ما يوحي به ويدل عليه.
هــذا هــو الأخـضــر بـن يـــوسف...محـتــرف
الشعـر العظيـم، مالـك المخططـات الكبـير،
هـــذا الـبـــاحـث عــن سعـــادة الــنهـــار وســط
صخــب العــــالــم وفــــوضــــاه، راســم العــــالــم
بخطـوط سود عمـيقة، هـذا الملهم الـعظيم
لـلشعـر العـربي المعـاصـر، الـرومـانطـيقي ذو
الحنـين المتــوســطي والــذائقــة الأفــريـقيــة،
الأخضــر بن يـوسف شـاعــر الملمــوس بكلام
مفخـم، هــذا الــشغــوف العـنـيــد في كـتــابـته
والمـــــرتـــــاب في معـــــانــيه، لاصـق الإعلانـــــات
الـشـهيــر، الهجــاء والـســاخــر الــذي له وجه
آخر، هذا الشاعـر العاصف المدافع ببطولة
يــائسـة عن عـالم طـاهـر، هـذا الكـاشف عن
الـــدنــس والأقـــذار الفـــاحــشـــة والعــنف في
العــالم، الـشـاعـر الـضــائع بــأبخــرة الخيـال
وضبـابه الذي لا يـنتهي، صـاحب الصـرخة
المقـلقـــــة دائــمـــــاً، صـــــاحــب الحـــســـــاســيـــــة
الوحشية المدهشة، كبرياؤه لا تتفتح إلا في
الانفجـارات المجنـونـة، ورقـته لا تتحـرر من

الإفراط أبدا.
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مثل صنـدوق العجائب في ألف ليلـة وليلة،
لكن هـذا الصنـدوق المغلق يفتح في سـيدي
بـلعـبــاس فــيخــرج مــرة واحــدة الــشــرطــة
والمعــتقـلات وأرصفـــــة الــتحــمــيل، وســـــوق
الــصـــاغـــة والأفـــاويه والــبهـــارات والـــروائح
الآســيــــويــــة والألــــوان الــصــــاخــبــــة وصــــدأ
البـواخــر عنـد الـضفـة، مـثلمــا ينـفتح هـذا
الـصـنــدوق في بغــداد فـتخــرج مـنه سـيــدي
بلعبـاس حيث الفـرنسيـون يغادرون المـدينة
في الـسفـن الأجنـبيــة وهي تحـملـهم بـعيـدا
إلـــى مــــا وراء الأفق، تــنفــتح عـن الـنــســـاء
اللواتي يـرتدين المعـاطف المطريـة ويدخلن
إلـــى الحـــانـــات، تــنفــتح عـن الجـــزائـــريـــة
المفــرنــســة، مــأدبــة ســالامـبــو، وهــذا المــزيج
المخــتـلـــط مــن أوربــيــين وعـــــــرب وبـــــــربـــــــر
ومـولــدين ومــستــوطنـين وسكــان محلـيين.
الأخــضــر بـن يـــوسف هــو الــشــاعــر الــذي
يـبحـث عـن تفــاصـيل المـــدن وملامح المــدن
وحــيــــاة المــــدن وهــمــــومهــــا وانـــشغــــالاتهــــا
وأشكــالهــا وعـمــرانهــا: شــوارعهــا المعـبــدة
وأرصفتها المـظللة بالشجر، شقق عماراتها
المـطلــة علــى الـبحــر، مقــاهـيهــا المـتقــابلــة
والمـطلــة علــى الـســاحــة، مــوقف الــسيــارات،
دكاكين الأسـواق، حجر الواجهـات، النوافذ،
الــشـــرفـــات، الـــزجـــاج، بـــوابـــات المحــطـــات،
أكــشـــاك المــطـــارات حـيـث يـجلــس ضـبـــاط
الجـوازات، خــشب المـصـطبـات في الحــدائق،
هــو الــشــاعــر الــذي أثــرى الــشعــر العــربـي
بصـورة المـدينـة العـربيـة الحـديثـة المـشيـدة
على الطـراز الأوربي الحديث، أثـرى الشعر
العــربـي بمنــاخ جــديــد لم يــألفـه من قـبل،
أثـــراه بفــضــاءات مــدنـيــة جــديــدة أزاحـت
بــشـكل كـــامل مـعجـم الــشعـــر العــربـي ذي
النبرة التجريدية والرمزية والعقلية، فقد
اســتخـــدم الأخــضـــر بـن يـــوسـف في شعـــره
جمـيع المفـردات المعـاصـرة والمـستخـدمـة في
الحـيــاة الـيــومـيــة لـيـمـنح القـصـيــدة نـكهــة
واقعـيــة، لـيـمـنـحهــا صــورة تــسجـيلـيــة، أو
لقطـة حـسيـة، ولـيجعل هـذه الـكلمـات ذات
طبـيعــة مــاديــة وتـصــويــريــة...الأخـضــر بن
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إحـــســـــاس واحــــــدة، أدخل إلـــــى فــضـــــاءات
إحـســاسنـا ومـشـاعـرنــا وذائقـتنـا إكـزوتـيك
المـدينـة المغـربيـة المخـتلطـة من بـربـر وعـرب
وفــرنــسـيـين، الــشــاعــر الــذي صــور جـيــاع
المغـرب العــربي في عـتمـة الحـانـات، أو علـى
ســاحـل المتــوسـط حـيث المـشــارب والمـطــاعم
والمقــاهي والمـلاهي، وحـيث تـسـمع الأغــاني
العــربيــة والفــرنــسيــة معــا، الـشــاعــر الــذي
صـور الجـزائـر العــاصمــة وسيـدي بـلعبـاس
والـربـاط والــدار البـيضـاء بـريـشــة من وبـر
الخيل، الأخـضر بن يـوسف هو رسـام عصر
الاسـتـقلال في الــشـمـــال الأفـــريقـي الـــذي
ــــى الــطــــراز شغـف به: المــــدن المـــشــيـــــدة عل
الكــولـنـيــالـي، ثــورات الـتحــريــر، الــصحف
الأجـنـبـيــة في الأكــشــاك والعــاشقــات تحـت
المطـر، هنـاك حيـث تاه في مـدن الشـمال في
سيــدي بلـعبـاس، في الـربـاط، في وجـدة، في
درنـــة، في بــنغـــازي، في تـيـبـــاز الـتـي أحــبهـــا
كــامــو، حـيـث اصفـــرار القـمـح في الحقــول
المــطلــة علــى الـبحــر، أو حـيـنـمــا تــاه وهــو
يبحث عن قـطار الليل في برشلـونة، أو وهو
جــالـس في إحــدى مقــاهي مــالقــا، أو حين
ضـــــاع وهـــــو يــبحــث عــن حـــــانـــــات تــــــوريه

مولينوس.
شــاعــر مــدن المنــافي التـي تنــأى بـعيــدا عن
سـمــائه الأولــى، محـيـط الـبحــر مـن جهــة
الخلـيج، تتـشكل في شعـره من خلال صـوت
البــواخــر الكـبيــرة علــى أرصفــة التـحمـيل،
من خلال قـوارب صيـد الـسمك الـتي تعـوم
مـن جهــة جــزيــرة الــسنــدبــاد، أو مـن خلال
الـفلاحــين العـــرب في أبـي الخــصـيـب وهـم
يـحــمـلـــــــون سـلال الــتــمـــــــور، أو مــن خـلال
الــزنــوج الــذيـن يـبـيعــون الجـبـنــة والـبـيـض
علـى الأرض، وفي مـركـز المــدينـة الحـضـري
تـبــرز مقــاهـي الكــورنـيــش، وســوق الهـنــود،
وبـارات الـرصيف، وعلـى المـدى الممتـد يـهيم
الــبحـــــارة الأوربــيـــــون والــبـــــاعــــــة الهــنـــــود
والآشـــوريـــون والـــزنـــوج في الــنهـــارات أو في
اللـيالـي المعتمـة، البـصرة في شـعر الأخـضر
بن يوسف هي الذاكرة البعيدة التي تنفتح
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علي بدر


